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الم��وت (ف��ي  الأول الأث��رواض66حان عل66ى حي66اة الس66كان يكم66ن  أث66رانللح66رب 

م6وت  إل6ى الأس6لحةنتيجة لاس6تخدام أي أن الحرب يؤدي ك_ الأثر الآني _  )المباشر
أرواح وعلى مر العصور حصدت الحروب  ،الملايين وأحيانابل  ،من السكان الآلاف

  .ملايين من البشر على المعمورة

لا يخف6ى عل6ى _ البع6دي الأث6ر _)المت�أخرالم�وت (الث�اني ف�يكمن ف�ي  الأثر أما
المس66تخدمة ف66ي الح66روب اث66ر طوي66ل الم66دى عل66ى ص66حة  الأس66لحةاح66د ان للطبيع66ة 

اب للبن6ى التحي6ة ، فضلا عن ان مخلفات الحرب من تلوث بيئي وت6دمير وخ6رالإنسان
  .اثر سلبي على امد حياة السكان
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  الحرب والسكان 

بشكل كبير جدا، اذ حصدت  الأثرينعانى وما زال سكان العراق من  وللأسف
الملاي66ين م66ن س66كانه، ومازال66ت اث66اره تحص66د  أرواحالح66روب المختلف66ة ف66ي الع66راق 

ف6ي  الأس6لحة أقذروحلفائها  الأمريكيةجربت القوات  1990ففي عام  ،الملايين بأرواح
واض66حا ف66ي ارتف66اع  الأث66رفك66ان  ،الس66كنية الأحي66اءعل66ى  وألقته66ا ،حربه66ا ض66د الع66راق

وحس66ب بش66كل خ66اص  للأطف66المع66دلات الوفي66ات ف66ي الع66راق بش66كل ع66ام ووفي66ات 
المف6روض عل6ى الع6راق الح6رب ، ف6ان )اليونس6يف(تقديرات منظم6ة الص6حة العالمي6ة 

في مس6حها لوفي6ات  أثبتت إذ ،الأطفالساهم وبشكل خطير في ارتفاع معدلات وفيات 
، ان هن6اك زي6ادة خطي6رة ف6ي مع6دل 1990من6ذ ح6رب الخل6يج ع6ام  والأمه6ات الأطف6ال
في وسط وجنوب العراق وقدرت المنظمة انه كان يمكن تجن6ب م6وت  الأطفالوفيات 

-1991أي (طف6ل عراق6ي خ6لال عش6رة س6نوات المنص6رمة ) أل6ف 500(مالا يقل ع6ن 
 الأطف66الل6وزارة الص66حة العراقي6ة، ان مع6دلات وفي6ات  إحص6ائيةكم6ا كش6فت  ،)2000

ولادة حي66ة، بس66بب  أل66فحال66ة وف66اة لك66ل ) 108(دون س66ن الخامس66ة م66ن العم66ر بلغ66ت 
   .)1(المفروض على العراق الحرب استمرار 

ً  2003 الأخيرةاما في الحرب   سابقتها ب6ل ان ه6ذه الح6ربمن  فلم تكن اقل شأنا
التغي6رات الاجتماعي6ة الت6ي  أهمه6اعديدة كان6ت  عصفت بالمجتمع العراقي من جوانب

وجود مجموعة م6ن  إلىالدراسات  إحدىرافقت الحرب في المجتمع العراقي، وتشير 
الاجتماعي666ة الايجابي666ة والس666لبية المنطلق666ة م666ن الانهي666ار الش666امل للمؤسس666ات  الآث666ار

لم6نظم للحي6اة تفكك البناء الاجتم6اعي ال6ذي ك6ان ا إلى أدىهذا الانهيار الذي  ،العراقية
وف6رض ه6ذا الانهي6ار  ،الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية للمجتم6ع العراق6ي

على الواقع الاجتماعي للمجتم6ع العراق6ي تص6اعد مجموع6ة م6ن المش6اكل الاجتماعي6ة 
حري66ة التعبي66ر  :مث66ل ،ب66الرغم مم66ا قدم66ه ه66ذا الانهي66ار م66ن ظ66واهر ايجابي66ة ،المختلف66ة

وتع6د ه6ذه المرحل6ة الت6ي  .كنولوجية الى العراق وبشكل تدريجيودخول التطورات الت
 يمر به6ا المجتم6ع العراق6ي مرحل6ة انتقالي6ة حص6ل فيه6ا تغي6ر ج6ذري ف6ي ك6ل عناص6ر

   .)2(بشكل عام الأخرىالمؤسسة السياسية ومكوناتها بشكل خاص والمؤسسات 

 أن ىإل6 الإحص6ائياتفتش6ير  ،البعدي للحروب على سكان العراق الأثرعن  أما
عام6ا بس6بب ارتف6اع مع6دلات ) 50(دون  إل6ىالحياة لسكان العراق انخفض وص6ل  أمد

اس6تهدافا،  الأكث6رسنة، وهي الفئة ) 45_18(الوفيات وخاصة من الفئة العمرية الشابة 

                                                           

مجل6ة المس6تقبل  ،فراس عب6اس فاض6ل البي6اتي، أطف6ال الع6راق م6اض مرع6ب ومس6تقبل مجه6ول) 1(
                   .49، ص2009راسات الوحدة العربية، بيروت،، مركز د362العربي، العدد 

                                                               
رس6الة ماجس6تير  ،إيمان حمادي رجب، الآثار الاجتماعية لانهيار المؤسسة السياسية في العراق) 2(

 .120، ص2005الموصل، الموصل،  غير منشورة، قسم علم الاجتماع، كلية الآداب، جامعة

٤١



 

 

  الحرب والسكان 

 الأس666لحةالمزمن666ة بس66بب التل666وث البيئ66ي الن666اتج ع66ن  الأم66راضفض66لا ع66ن انتش666ار 
الوفي66ات المفاج66أة للش66باب ب66أمراض  خي66راوأالمس66تخدمة ف66ي الح66روب عل66ى الع66راق، 

من دون أمراض هذه النسب والمعدلات المتزايدة أقلقت الجهات المعنية ف6ي  أوجديدة 
   .متابعة أسبابها

 أم6دوقد أشارت دراسة إل6ى أن للح6رب أث6ار عل6ى فئ6ات م6ن الس6كان س6يما ف6ي 
  -:)1(التالية الآثارالحياة للسكان من خلال 
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واض66حة عل66ى س66كان الع66راق م66ن خ66لال ارتف66اع مع66دلات وفي66ات  الآث66اركان66ت 
  -:متركبة آثارللحرب والتي بدورها لها  مباشرةالسكان من المدنيين نتيجة 

نق66ص إمكاني66ة ت66امين الحاج66ات وخاص66ة الغ66ذاء والمس66كن مم66ا يس66بب انتش66ار  ∗
 .الإمراض

 ،ت الأطف66ال الأيت66امتش66رد العدي66د م66ن الأس66ر العراقي66ة وك66ذلك ارتف66اع مع66دلا ∗
 .والأرامل من النساء مما أجربوا على ممارسة سلوكيات مرفوضة اجتماعية

 الأسلحة أصواتالنفسية واضطرابات سلوكية نتيجة لسماع  الأمراضانتشار  ∗
والنس6اء  الأطف6الودوي الانفجارات والطائرات مما يعرض الس6كان وخاص6ة 

 .الخوف والقلق إلى

اب6ائهم  إذلالويش6هدون  ،بعملية قت6ل أحبائهمن يفقدون الذي والأطفال النساء إن ∗
او ات عسكرية او عصابة خطف وسرقة، والشوارع من قبل قو داخل البيوت

، ه6ؤلاء النس6اء لا يس6تطيعون الحف6اظ أخ6رى أم6اكنتهديدا ينزل منازلهم ال6ى 
عل66ى طف66ولتهم، فعن66دما ينظ66رون لرم66وزهم  الأطف66العل66ى طبيع66تهم ولا حت66ى 

ف66ي حال66ة ض66عف مهان66ة يض66طرب ت66وازنهم  الأبوي66ةوس66لطتهم وق66وة مث66الهم 
  .النفسي والعقلي
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  الحرب والسكان 
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عل6ى  بأش6كاله درج6ة عالي6ة م6ن الاهتم6ام وذل6ك لتأثيره6اما لاشك يلقى الح6رب 
صحية على  أبعادالعنف التي شهدها المجتمع العراقي  لأعمالوكانت  ،الإنسانصحة 

  -:صحة سكانه، ومن مجملها هي

الس666666لوك المع666666ادي، العزل666666ة  ،الكآب666666ة(النفس666666ية  الأم666666راضر انتش666666ا ∗
 .بمعدلات مرتفعة عن ما كانت عليه) وغيره...الاجتماعية

ارتف66اع مع66دلات  إل66ىانتش66ار الس66لوك الانتح66اري فم66ؤخرا تش66ير الدراس66ات  ∗
 .الانتحار في الفرد العراقي

 .مرضية أو ،اجتماعية أونفسية،  لأسبابلدى النساء  الإجهاضانتشار  ∗

واض6ح ف6ي حي6اة  أثره6انعدمت الخدمات الص6حية الت6ي كان6ت قب6ل الح6رب ا ∗
بس66بب  وأغلق6تبع6د الح66رب فق6د تخ6رب كثي6ر م66ن المستش6فيات  أم6االس6كان 

 .السرقة والحرق مما انعس سلبا على الواقع الحياتي للسكان

بس6بب  الأخي6رةان الوضع الصحي للسكان في العراق لم يتحس6ن خ6لال العق6ود 
تراج6ع كبي6ر ف6ي  إل6ى أدتالاقتصادي ودمار البنى التحتي6ة والت6ي  الحروب والحصار

إل66ى ذل66ك ف66ان الت66دهور  إض66افة الق66درات البش66رية والتمويلي66ة والفني66ة لقط66اع الص66حة
ارتف6اع مع6دل  إل6ى الصحي والبيئي وتراجع الإمكانات الاقتصادية للفرد العراق6ي ادى

تحت66اج ال66ى وض66ع  القط66اع ل66ذلك ف66ان معالج6ة ه66ذا ،الوفي6ات وس66وء الخ66دمات الص66حية
رف6ع مس6توى القط6اع الص6حي وارتف6اع مس6توى  إل6ىسياسات ص6حية طموح6ة ته6دف 

يومنا هذا يواجه الكثير  إلىالخدمة الصحية المقدمة للسكان، فلا يزال القطاع الصحي 
من المشكلات والتحديات بسبب الظروف الاستثنائية التي مر به المجتمع العراقي وقد 

الصحية للسكان على حياة الس6كان، وظ6ل الرعاي6ة الص6حية ف6ي  ضاعالأوانعكس فقر 
الع66راق يع66اني م66ن عج66ز كبي66ر ف66ي التموي66ل مم66ا انعك66س بش66كل مباش66ر عل66ى طبيع66ة 
الخدمات المقدمة وشحه المستلزمات الطبية وع6دم كفايته6ا ال6ى جان6ب تح6ديات اخ6رى 

 .تتعلق بعدم استخدام تكنلوجيا المعلومات في القضايا الطبية
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 أفض666تت66ؤثر الص666راعات والح666روب عل666ى الم66وارد البش666رة والإنتاجي666ة، لق666د 

والاستهلاكية، فعد  ،الإنتاجيةعلى كافة المستويات نتائج خطيرة  إلىعسكرة المجتمع 
والح66رب الاقتص66ادية اخ66ذ الفق66ر يس66ري ف66ي المجتم66ع العراق66ي  1990ح66رب الخل66يج 
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  الحرب والسكان 

ف66ي  الأم66رينالعراقي66ة تع66اني  الأس66رة وأخ66ذت، س66انالإنكس66ريان الم66رض ف66ي جس66م 
تضررا بشكل  الأكثرالحصول على لقمة العيش، وكانت مستويات معيشة السكان هي 

 الأجنبي6ةالعم6لات  أم6اميس6اوي قيم6ة  لا وأص6بحعام اذ انخفض سعر الدينار العراق6ي 
س6ر م6ن الا% 60م6ن  أكث6روازداد التضخم في المجتم6ع واش6تد الحرم6ان حت6ى بلغ6ت 

 للاهت666زازالعراقي666ة خ666ط الفق666ر، وتراجع666ت فعالي666ات مؤسس666ات الدول666ة وتعرض666ت 
والض66عف، فق66د ش666حت الم66وارد عل666ى الانف66اق الاجتم66اعي والخ666دمي وتحدي66دا عل666ى 
موض66وع لغ66ذاء وال66دواء واتس66عت دائ66رة الفق66ر وت66دهورت البيئ66ة الاجتماعي66ة وتفش66ت 

وحت66ى بع66د معاه66دة  ،لع66اموالاس66تقرار عل66ى المس66تويين الف66ردي وا الأم66انع66دم  أج66واء
 وأص66بحتل6م ين66تعش الاقتص6اد العراق66ي ول6م يلح66ظ تحس6ننا  1997ال6نفط مقاب6ل الغ66ذاء 

ان : ((المتح66دة ف6ي الع66راق الأم6ممنس66ق ) ت6ون مي6ات(حال6ة س6كان الع66راق عب6ر عنه66ا 
فقيرا في بعض الحالات ال6ى ح6د ان الن6اس لا قِب6ل له6م بتن6اول  أصبحالشعب العراقي 
 الأكبرطى لهم، لان حصة الطعام بالنسبة الى كثيرين منهم تمثل لجزء الطعام الذي يع

أو زي66ا مم66ا  أحذي66ةم6ن دخله66م، فيتع66ين عل66يهم ان يبيع66وا الطع66ام لك66ي يش66تروا ثياب66ا أو 
 إن(( :ف66ي الع66راق الإنس66انيوطبق66ا لتقري66ر الام66م المتح66دة ع66ن الوض66ع  ،))يحت66اجون
لى مقايض6ة م6ا تحص6ل علي6ه م6ن س6لة فقرا في المجتمع مجبرة غالبا ع الأشدالشرائح 

ف66القوة الش66رائية ق66د انح66درت ... أخ66رىالطع66ام لك66ي تس66تطيع ان تش66تري ض66رورات 
غي66ر ممكن66ة الش66راء  فإنه66ابس66هولة،  بالأس66واق متاح66ةب66اطراد، وبينم66ا الم66واد الغذائي66ة 

وحت66ى عل66ى ال66رغم م66ن ان ل66دى الع66راق وف66رة م66ن .... للم66واطن العراق66ي المتوس66ط
الع66راقيين لا يس66تطيعون  أغلبي66ةف66ان  ،فواك66ه والمنتج66ات الحيواني66ةالخض66راوات وال

  .)1())شراءها

اث66ر س66لبا عل66ى الواق66ع الحي66اتي والبيول66وجي والتك66ويني عل66ى جس66م  ه66ذا ب66دوره
الإنسان العراقي مما اثر على أمد الحياة بسبب ظهور امرض جديد لم يشهده المجتمع 

الح66رب واس66تخدام الأس66لحة المحرم66ة  العراق66ي م66ن قب66ل، بس66بب التل66وث البيئ66ي نتيج66ة
  . دوليا

  

  

  

  

                                                           

حسن لطيف كاظم، الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي في الدول العربية، مجلة بح6وث اقتص6ادية ) 1(
 .110_100، ص2007، 38، العدد 14عربية، السنة 

٤٤




